
ملف الشهيد نزار بنات: نزار بنات سوري قوم
اجتماع حت لو لم ين منتمياً إل الحزب – د.

عل حمية
دلّت مظاهر الاحتجاج والغضب العارم الت رافقت، عل مدى أسبوع، حادثة اغتيال المناضل نزار
بنات، عل أن الشهيد بنات لا ينتم إل أي من التنظيمات الفلسطينية المعروفة، المقاومة منها أو
حركـة فتـح أو الجبهـة الشعبيـة فـ أنـه انتسـب إلـ المدنيـة بـالسواء، فلـم ترشـح أيـة معلومـة تشيـر إلـ
مســمياتها الثلاثــة، أو حمــاس أو الجهــاد، أو… إلــخ، بــدليل حركــة الاحتجــاج الشاملــة‐ لا الجزئيــة أو
الفئوية‐ الت شهدتها فلسطين بأكملها، من غزة ف الجنوب إل الجليل ف الشمال، ومن شاطء
المتوسـط فـ الغـرب إلـ ضفـاف الأردن فـ الشـرق، لا فـرق بيـن منطقـة وأخـرى: غـزة أو الضفـة أو
الداخل الذي يرمز به، عادة، إل أراض الـ 48. مظاهر الغضب هذه الت شاركت فيها كل الفصائل:
لم تشهدها فلسطين التاريخية (ومن ضمنها شرق الأردن) إلا ف ،والعلمان منها والإسلام الوطن
حالات معدودة نذكر منها الانتفاضة الأول ف الثمانيات من القرن الماض ومعركة سيف القدس
مؤخراً. فما اجتمع شعبنا كله ف فلسطين حول الانتفاضة مقدّماً الشهداء والجرح والمعوقين من
انت صواريخه تقضمعركة القدس بالقوة والعزم والزخم نفسه، ف رماة الحجارة، بالآلاف، واجتمع ف
مضاجع المحتلين الغزاة وتنذرهم بنهايتهم القريبة، اجتمع الشعب نفسه، وكله،  ف مسيرة تشييع

الشهيد ربيع بنات مهدداً المحتلين والخونة معاً بأشدّ ما يون القصاص.

فـت الشهيـد بنـات للـرأي العـام العربـعـد عرتـداولتها وسائـل الإعلام والتواصـل عـن ب إن الأنبـاء التـ
والدول بأنه مناضل وناشط سياس فلسطين عرف بمعارضته الشديدة للسلطة الفلسطينية المتهمة
باغتياله، خدمة لدولة الاحتلال الصهيون، وقد لاحقته هذه السلطة المأجورة باستمرار و”استضافته”

سجونها ومعتقلاتها وأقبيتها، أكثر من مرة، ولمدد متفاوتة.

من هو نزار بنات، إذن؟

ف تغريدة له بتاريخ 14/4/2018 يرد فيها عل سائل عن سبب انبهاره بسورية: “ألهذه الدرجة سورية
مهمة لك؟”، فيجيبه قائلا: “من الطبيع للتعريف بهويت هو أن أقول: أنا سوري من فلسطين! إقرأ
التاريخ تعرف شو يعن سورية الطبيعية”. من الواضح هنا أن بنات يحيل سائله إل الجغرافيا والتاريخ
ويستعمل مفردات جغرافية مثل: “سورية الطبيعية” الت تدل عل منطقة جغرافية محدّدة تجري فيها
دورة حياتيـة إقتصاديـة – زراعيـة اسـتراتيجية واحـدة متشابـة بـالأنهر والتـل الاجتماعيـة المتفاعلـة، 
وتاريخيـة – جغرافيـة مثل:”الهويـة” حيـث يربـط الهويـة بالجغرافيـا، أي المـان، فنقـول” سـوري” لـل
مقيم، تاريخياً، عل الأرض السورية كما نقول”مصري” لل مقيم عل الأرض المصرية ف حوض
ز، فان، والسياسة بالجغرافيا أو الحيالنيل. ومن المعروف، هنا، أن ربط التاريخ بالجغرافيا أو الم
أنطون سعاده قواعده ف الذي أرس الاجتماع ر السوري القومروح الف اك منها، هجدلية لا انف
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هذه البلاد المعروفة بـ”سورية” أو”الهلال الخصيب” والت تشل فلسطين، ومن ضمنها الأردن، القسم
الجنوب منها أو ما يعرف بـ”سورية الجنوبية”. هذا نفهم جواب الشهيد بنات عل سائله:”أنا سوري

من فلسطين”.

ويضيف بنات ف تغريدته قائلا:”سورية التاريخية المقسمة تخوض صراعاً مريراً مع ذاتها المحطمة.
إنها تقاوم بقوة فرة سورية الانتدابية. هذا هو لب الصراع. وستنتصر سورية التاريخية طال الزمان أو
قصـر!”. هنـا، يسـتعير بنـات عبـارته عن”الـذات المحطمـة” مـن رسالـة للـاتب السـوري جـبران خليـل
جبران إل صديقته الأميركانية ماري هاسال، ف عشرينيات القرن الماض، يصف لها فيها أحوال
سورية وما تعانيه من ضائقة شديدة ف حياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ف مرحلة ما بعد
الاعتقاد أن بنات كان قارئاً لجبران ومتأثراً به، إل برى (1914-1918). هذا ما يدفعنا إلالحرب ال
حدّ كبير، بدليل استعارته لهذه “العبارة” الت عبرت تعبيراً وافياً عن حالة سورية ف تلك الحقبة من
هذا الجزء من تغريدته بين “سورية الانتدابية” أي سورية المجزأة إل ز بنات فميتاريخها. هذا، وي
‐ــو والانتــداب الفرنســس‐ بيواقعهــا، اليــوم، عنيــت سوريــة ســاي فــ ،ــة، كمــا هــ دويلات هشّ
البريطان، من جهة، وسورية التاريخية، أي سورية المجتمع الواحد والأمة الواحدة، من جهة ثانية،
ويقول بأن سورياه أي سورية التاريخية‐ وهو تعبير يستخدمه السوريون القوميون أيضا‐ تخوض
صراعاً يصفه “بالمرير” مع ذاتها المحطمة لانقسامها عل نفسها إل كيانات سياسية هزيلة ه نتيجة

التجزئة الاستعمارية مؤكداً عل أن سورية الحقيقية ستنتصر، ف نهاية المطاف.

نزار بنات، إذن، هو سوري قوم اجتماع من فلسطين أو سورية الجنوبية، وإن لم ينتم إل الحزب
السـوري القـوم الاجتمـاع، عمليـاً، لأسـباب قـد نعرفهـا لاحقـاً. إنـه قـوم بـالروح والثقافـة والتـاريخ
الوطن الثقاف المشترك الذي يربط أجيال فلسطين بأجيال بلاد الشام كلها. إنه ابن الوسط الاجتماع
،النصف الأول من القرن الماض فلسطين، ف والغزوة اليهودية إل الذي قاوم الاحتلال البريطان
وهو الوسط الذي يشارك، اليوم، بقوة ف الصراع الجاري ضد الدولة اليهودية الغازية ومن يقف وراءها

من قوى دولية متجبرة.

نــزار بنــات: أمــام ضريحــك، ســنقف يومــاً نــؤدي التحيــة السوريــة القوميــة الاجتماعيــة منــادين بحيــاة
سورياك/ سوريانا وعزها وانتصارها، معتزين ببطولتك ومواجهاتك للمحتل وعبيده، حت الاستشهاد !.

شهيدنا أنت ، وللأمة البقاء!.
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